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يفلحــون، الحمــد الله وارث الســماوات والأرض وإليــه ترجعــون، يزكــي مــن يشــاء مــن عبــاده ف
والصلاة والسلام على من زكاه ربه فكان خير المرسلين، وعلى آله وصحبه الذين سمَت نفوسُهم 

 فتزكوا باليقين، وتطهرت أرواحهم فكانوا من المقربين.

 أما بعد:

فإن الزكاة قنطرة الإسلام، ومفتاح السعادة للأنام، تزكي أخلاقهم، وتطهر نفوسهم، وتعين 
الحياة لكثير من بـني الإنسـان. جعلهـا االله تعـالى فريضـة محكمـة، وشـريعة  محتاجيهم، وتفتح آفاق

عادلة، تولى قسمتها بنفسـه، وقسـمها بـين محتـاجي عبـاده المـؤمنين، لم يجحـف فيهـا علـى الغـني، 
وتســد حاجــة ذي الحاجــة، فهــي قليلــة في العــدد، كثــيرة في النفــع، طيبــة في الأثــر، تكســب الولــد 

ثــراءً، والفقــير غــنىً، فهــي ضــمان اجتمــاعي، فرضــه الإســلام، منــذ عامـــه  والإخــاء، وتزيــد الثــريَّ 
الثـــاني، في وقـــت كانـــت البشـــرية فيـــه لا تعـــرف للفقـــير مكانـــة، ولا تعطيـــه حقًّـــا، فجـــاء الإســـلام 

إِنْ تُـقْرِضُـوا [ويقـول:  ]،33[النـور:  ]وَآتـُوهُم مِّـن مَّـالِ االلهِ الَّـذِي آتـَاكُمْ [بمبدئه العام ليقول: 
، فمـن أداهـا ]17[التغ�ابن:  ]قَـرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ وَااللهُ شَكُورٌ حَلِـيمٌ  االلهَ 

مؤتجراً كان له أجرها، ومن ضنت بها نفسه فلا يلـومنَّ إلا نفسـه، فهـو يلقَـى آثـار ذلـك سـيئًا في 
وَمَــا تُـقَــدِّمُوا [اء ربــه: حياتــه وبعــد مماتــه، حيــث لا يبقــى لــه مــن دنيــاه إلا مــا قدمــه لنفســه للقــ

ـرًا وَأَعْظـَمَ  ومـع ذلـك فـإن  ]،20[المزمـل:  ]أَجْـرًا لأنَْـفُسِـكُم مِّـنْ خَيْـرٍ تَجِـدُوهُ عِنْـدَ االلهِ هُـوَ خَيـْ
الحق المعلوم الذي فرضه االله تعالى للسائل والمحروم لم يسقط على التحقيق عند أهـل العلـم، كمـا 

 »زكاة المال الموروث، صوره وأحكامه«لذي كان بعنـوان: سيأتي بيانه في هذا البحث القيم ا
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الــذي تشــرفتُ بكتابتــه تلبيــة للـــدعوة الكريمــة الــتي تلقيتهــا مــن رئـــيس الهيئــة العالميــة للزكــاة بدولـــة 
الكويت، سعادة الأستاذ الدكتور عجيل النشمي، وقد أتى البحـث موفيـًا بـالغرض وذلـك فضـل 

ه الحمد والنعمة، ومنه نستمد التوفيق وعليـه الـتكلان، واالله من االله ونعمة، واالله شكور حليم، فل
 يقول الحق وهو يهدي السبيل.

 وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 تعريف الزكاة:

ــرُ [الزكــاة لغــة الطهــارة والنمــاء والبركــة، ومنــه قولــه تعــالى:  هُمْ خُــذْ مِــنْ أَمْــوَالِهِمْ صَــدَقَةً تُطَهِّ
 ] سميت بذلك لأ�ا تطهير للمال وإصلاح له ونماء.103[التوبة:  ]وَتُـزكَِّيهِمْ بِهَا

: سميت الزكاة بذلك لما فيها من رجاء البركة، أو لتزكيـة الـنفس، )1(قال الراغب في المفردات
 أي تنميتها بالخير أو لهما معًا، ا. هـ . أي حيث يحصلان معًا بالزكاة.

: قولـه : الأظهـر أ�ـا مشـتقة مـن: زكـا الـزرع يزكـو زكـاءً )2(وي عن الواحـديونقل الإمام النو 
 بالمد، إذا زاد، وكل شيء يزاد فهو يزكو زكاءً.

قال: والزكاة أيضًا الصلاح، وأصلها من زيـادة الخـير. يقـال: رجـل زكـي أي زائـد الخـير، مـن 
ي المال المخرج زكاة؛ لأنه يزيد قوم أزكياء، وزكى القاضي الشهود: إذا بين زيادتهم في الخير، فسم

في المخــرج منــه ويقيــه الآفــات. كمــا قــال الحســن البصــري رحمــه االله تعــالى: مــا هلــك مــال في الــبر 
 والبحر إلا بإضاعة الزكاة.

ثم نقل تعريفه الشرعي عن الماوردي فقال: قال الماوردي وغيره: الزكاة في عرف الشرع اسـم 
 لى أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. ا. هـ.لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، ع

 والشيء المخصوص: هو المال المأخوذ.

 والمال المخصوص: هو المال الزكوي.

 والأوصاف المخصوصة: هي شروط وجوبه.

 والطائفة المخصوصة: هي الأصناف الثمانية المذكورة في آية الصدقة.

 على من تجب الزكاة؟

 .312ص:  )1(
 .101لنووي ص: انظر تحرير التنبيه للإمام ا )2(
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جبهـا علـى كـل أحـد كالصـلاة... وإنمـا أوجبهـا علـى ومن فضل االله تعالى أنـه سـبحانه لم يو 
عنـد الجمهـور -المسلم الـذي ملـك نصـاباً زكويّـًا وحـال عليـه الحـول، مكلفًـا كـان أو غـير مكلـف 

، فمن كان مالكًا لهذا المال فإن عليـه أن ينظـر إلى أصـناف ذوي الحاجـة في -خلافاً لأبي حنيفة
سلم كالبنان أو البنيان يشد بعضـه بعضًـا؛ لمـا بيـنهم مجتمعه بعين العطف والرأفة، لأن المسلم للم

 من الإخاء والود والرحمة.

غــير أن الشــارع لم يــترك ذلــك لضــمائر النــاس لأ�ــا قــد تشــح وتبخــل، فيــؤدِّي ذلــك إلى أن 
يهُلك المرء نفسه، ويسلم أخاه المسلم للحاجة والذلَّة، فكان تشـريع االله تعـالى الحكـيم الخبـير أن 

مــن أعطاهــا مــؤتجرًا فلــه أجرهــا، ومــن منعهــا فإنَّــا آخــذوها «اة فرضًــا مقــدراً: جعــل هــذه الزكــ
-كما قال ذلك رسـول االله   »وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء

فـلا منـة فيهـا للغـني علـى الفقـير، بـل هـي حـق واجـبٌ بذلـُه كمـا قـال  )1( -صلى االله عليه وسلم
]،  بـل قـال بعـض أهـل العلـم: المنـة 24[المعـارج:  ]أَمْـوَالِهِمْ حَـقٌّ مَّعْلـُومٌ وَالَّذِينَ فِـي [سـبحانه: 

علــى الغــني؛ حيــث يأخــذ منــه هــذا الحــق، ولــولا وجــوده لهلــك، حيــث لا يجــد مــن  )2(فيهــا للفقــير
صــلى االله عليــه -يأخــذ منــه مــا يطهــر بــه نفســه ويزكــي مالــه. وهــو مــا كــان يحــذِّر منــه المصــطفى 

صــلى االله عليــه -مــن حــديث حارثــة بــن وهــب أنــه سمــع النــبي  )3(لبخــاريكمــا أخــرج ا   -وســلم
تصـــدقوا فإنـــه يـــأتي علـــيكم زمـــان يمشـــي الرجـــل بصـــدقته فـــلا يجـــد مـــن «يقـــول:   -وســـلم

 .»يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، أما اليوم فلا حاجة لي بها

 شروط وجوب الزكاة:

هـذه الزكـاة هـو: المسـلم، الحـر، المالـك نصـاباً مـن أنصـبة ثم إن الذي أوجب االله تعالى عليه 
ا من موانع الزكاة.

ً
 الزكاة ملكًا تامًّا، قد حال عليه الحول، وكون المال ناميًا، سالم

 محترزات التعريف:

، والنسـائي في الزكـاة، 1575، وأبـو داود في الزكـاة، بـاب في زكـاة السـائمة، بـرقم: 4، 5/2أخرجه أحمد في المسند )1(
 من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 16، 5/15باب عقوبة مانعي الزكاة 

 ، نشر دائرة الأوقاف.3/5انظر الإحياء للإمام الغزالي  )2(
، ومسلم في الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجـد مـن 5431ة، باب الصدقة قبل الرد، برقم: في الزكا )3(

 .1011يقبلها برقم: 
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فغير المسلم لا زكاة عليه لفقده شرط الأداء وهو النية، والنية شرطها الإسلام، لكنه يعذب 
قــَالُوا لــَمْ نــَكُ مِــنَ * مَــا سَــلَكَكُمْ فِــي سَــقَرَ [ب كفــره كمــا قــال ســبحانه: عليهــا زيــادة علــى عــذا

* وَوَيْلٌ لِّلْمُشْركِِينَ [] وقوله سبحانه: 44 -42[المدثر:  ]وَلَمْ نَكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِينَ  *الْمُصَلِّينَ 
، فمـن إنصـاف الإسـلام أنـه ولكونه يدفع الجزية والخـراج ،]6[فصلت:  ]الَّذِينَ لاَ يُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ 

 لم يوجب عليه معهما الزكاة.

وخـــرج بـــالحر العبـــد، فـــإن الزكـــاة غـــير واجبـــة عليـــه لكونـــه لا يملـــك، ومـــا في يـــده هـــو ملـــك 
 لسيده.

ــا فــلا زكــاة عليــه؛ لأنــه حينئــذ في  وخــرج بالمالــك غــيره، فمــن كــان لا يملــك نصــاباً زكويًّــا تامًّ
  -صـلى االله عليـه وسـلم-هم، وإنما ليرفـق بهـم؛ فقـد قـال عداد الفقراء، والإسلام لم يأت ليجحف

...وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها «لمعاذ بن جبل رضي االله عنه: 
 .)1(»وبين االله حجاب

وخرج بالملك التام، المملوك ملكًا غير تام وهو الذي لا يقدر على التصـرف فيـه؛ كمكافـأة 
العمـــل، والمـــال الضــال أو المغصـــوب المســمى بمـــال الضِّـــمار، وثمــن البيـــع قبـــل  الجعُــل قبـــل تحقيقــه

 قبضه.

وخــرج بالنصــاب دونــه، فمــن ملــك شــيئًا قلــيلاً وهــو دون العشــرين مثقــالاً مــن الــذهب، أو 
دون المائتي من الفضة، أو ما يقوم مقامهما مـن النقـود أو عـروض التجـارة، أو دون الخمـس مـن 

مـــن  )2(ين مــن البقــر، أو دون الأربعـــين مــن الغــنم، أو دون الخمســة أوســقالإبــل، أو دون الثلاثــ
الحبــوب والثمــار... فــلا زكــاة عليــه لأنــه في عــداد الفقــراء، ومــن حقــه أن يأخــذ مــن الزكــاة لا أن 

 يعطيها.

 من حديث ابن عباس رضي االله تعالى عنه. 19، ومسلم في المقدمة رقم: 1425أخرجه البخاري في الزكاة رقم:  )1(
 كيلو جرامًا.  653وتقدر بـ  )2(
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وهــذا مــن رفــق االله تعــالى بعبــاده الأغنيــاء والفقــراء علــى الســواء، لأن الخلــق عيــال االله. يعــني 
يـَا [ويشـهد لـه قولـه تعـالى:  )1(هم إلى االله تعالى أنفعهم لعياله، كما ورد في الحديثفقراؤه. فأحب

تُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى االلهِ وَااللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ   ].15[فاطر:  ]أيَُّـهَا النَّاسُ أنَْـ

ن الـذهب وخرج بحولان الحول: ما لم يحل عليه من نماء التجارة وبهيمـة الأنعـام والمسـتفاد مـ
والفضــة ونحوهمــا، فــلا زكــاة في كــل ذلــك حــتى يحــول عليــه الحــول؛ لحــديث علــي رضــي االله  تعــالى 

 .)2( »ليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول«قال:   -صلى االله عليه وسلم-عنه أنه 

مـن اسـتفاد «قال:   -صلى االله عليه وسلم-وحديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما أنه 
؛ وذلـك لأنـه لا يتحقــق النمـاء في أقـل مــن )3( »زكــاة عليـه حتـى يحــول عليـه الحــولمـالاً فـلا 

وَآتـُوا حَقَّـهُ يَــوْمَ [الحول، وهـذا بخـلاف الحبـوب والثمـار فإ�ـا تزكَّـى يـوم حصـادها؛ لقولـه تعـالى: 
 ] لأن نماءها حاصل بنفس الحصاد.141[الأنعام:  ]حَصَادِهِ 

نـة، فـلا زكـاة عليهـا، لأ�ـا تسـتهلك بالاسـتخدام، وكـذا وخرج بكون المـال ناميـًا، أمـوال القي
 البقر العوامل، فإ�ا تستهلك بالخدمة.

ا مـن موانـع الزكـاة، المـال المسـتغرق بالـديون فـلا زكـاة عليـه عنـد الجمهـور؛ 
ً
وخرج بكونـه سـالم

لانشــغاله بحــق الغــير لحــديث عثمــان رضــي االله تعــالى عنــه أنــه كــان إذا جــاء شــهر رمضــان يقــول: 
ذا شــهر زكــاتكم فمــن كــان عليــه دَيــن فليــؤدِّ دينــه حتــى تحصــل أمــوالكم فتــؤدون منهــا هــ«

 .)4( »الزكاة

وذلـــك خلافــًـا للشـــافعية الـــذين لا يـــرون الـــدين مانعًـــا مـــن وجـــوب الزكـــاة، لأن قضـــاءه غـــير 
 متعين فيه، حيث يمكن قضاؤه منه ومن غيره. ودخل في هذا التعريف مال الصبي والمجنون. 

إلى أبي يعلـــي والبـــزار، مـــن حـــديث أنـــس، وإلى الطـــبراني في الأوســـط مـــن  8/191ثمـــي في مجمـــع الزوائـــد عـــزاه الهي )1(
 حديث ابن مسعود، وكل أسانيده ضعيفه.

 .4/95، والبيهقي في الكبرى 1573أخرجه أبو داود في الزكاة، باب زكاة السائمة برقم  )2(
 .4/77أخرجه عبد الرازق في المصنف  )3(
 .1/193ك في الموطأ أخرجه مال )4(
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تجــب عليهمــا عنــد الأئمــة الثلاثــة، لأن الزكــاة حــق المــال، وهــم يملكــون، فأشــبه  فــإن الزكــاة
نفقة الأقارب وأروش الجنايات، وغـرم المتلفـات، فكمـا أ�ـا تجـب علـى الصـبي والمجنـون، فكـذلك 

 الزكاة، بل أولى.

ولأن وجوب الزكاة من باب خطاب الوضع؛ حيث تجب بسبب، وهو وجـود المـال الزكـوي 
هــذا لا يختلــف فيــه المكلــف عــن غــيره، فــإن الصــبي يملــك كمــا يملــك المكلــف، وإن  عنــد مالكــه، و 

كان الصبي لا يتصرف بالمال إلا أن إخراجها موكول لوليه، كما وكلت إليه نفقته، ولأن القصـد 
 من الزكاة سد خلَّة مستحقيها، وتطهير المال، والصبي معنيٌّ بذلك كالكبير.

لمحضة حتى تختص بالمكلف، ولعمـوم النصـوص الـواردة في ولأن الزكاة ليست من العبادات ا
إيجاب الزكاة التي سبق بيان بعضها، ولم يصـح في إخـراجهم مـن ذلـك العمـوم شـيءٌ، بـل ورد مـا 

 يدل على وجوب إخراجها عنهم.

اتجـروا فـي أمـوال اليتـامى لا «قـال:   -صلى االله عليه وسـلم-من ذلك ما جاء أن النبي 
ألا من وَليَ يتيمًا لـه مـال فليتجـر فيـه، ولا يتركـه حتـى تأكلـه «وفي رواية:  )1( »تأكلها الزكاة

 .)2(»الصدقة

وخالف في ذلك السادة الأحناف رحمهم االله تعالى؛ فلـم يوجبوهـا في مـال الصـبي والمجنـون، 
 .)3(قالوا: لأ�ا عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار، تحقيقًا لمعنى، ولا اختيار لهم لعدم العقل

 ال الزكوي: الم

لــيس كــل الأمــوال تجــب فيهــا الزكــاة، بــل لا تجــب الزكــاة إلا في مــا ورد عــن الشــارع نــص في 
 زكاته؛ لأن الزكاة من العبادات التي لا قياس فيها، بل يقتصر على مورد النص.

 باب زكاة أموال اليتامى. 1/192أخرجه مالك في الموطأ  )1(
، والــدارقطني 4/107، والبيهقــي في الكــبرى 641، والترمــذي في الزكــاة بــرقم: 2/228أخرجــه الشــافعي في الأم  )2(

 .2/109في السنن 
 .1/95الهداية للمرغيناني  )3(
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وقد نص الشارع على الزكاة في أصناف من الأموال، وترك غيرها مـن غـير نسـيان، بـل هـي 
إن االله فرض فرائض فلا «لى. وقد روى أبو ثعلبة الخشني رضي االله عنه يرفعه: عفو من االله تعا

تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشـياء مـن غيـر نسـيان 
 .)1( »فلا تبحثوا عنها

رم ما أحل االله تعالى في كتابه فهو حـلال، ومـا حـ«وعن أبي الدرداء رضي االله عنه مرفوعًا: 
فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو فـاقبلوا مـن االله عافيتـه، فـإن االله لم يكـن ينسـى شـيئًا وتـلا: 

 .)2( ]64[مريم:  ]وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِيًّا[

 والأموال التي نصَّ الشارع على وجوب الزكاة فيها هي:

 قية.النقدان الذهب والفضة ويلحق بهما اليوم ما قام مقامهما من العملات الور  -1

 الحبوب والثمار. -2

 بهيمة الأنعام؛ الإبل والبقر والغنم. -3

 عروض التجارة. -4

 الركاز والمعدن. -5

فهذه الأموال الزكوية الـتي للفقـير فيهـا حـق معلـوم يؤديهـا الغـني طيبـة بهـا نفسـه فينـال ثـواب 
الفريضــة ويكــون مــن المتصــدقين، فيــذهب شــح نفســه ويكــون مــن المحســنين، وإلا كــان الغــلُّ في 

 ويكون من الخاسرين. عنقه

ـــل «قـــال:   -صـــلى االله عليـــه وســـلم-فعـــن أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه عـــن النـــبي  ـــل البخي مث
والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتـان مـن حديـد قـد اضـطرت أيـديهما إلـى تراقيهمـا؛ فكلمـا 
همَّ المتصـدق بصـدقته اتسـعت عليـه حتـى تعفـي أثـره، وكلمـا هـم البخيـل بالصـدقة انقبضـت  

 .8/381، والطبراني في الأوسط 298، 4/184أخرجه الدارقطني في السنن  )1(
 وصححه. 2/406أخرجه الحاكم في المستدرك  )2(
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صـلى االله -فسـمع النـبي ، »إلى صـاحبتها وتقلصـت عليـه وانضـمت يـداه إلـى تراقيـه كل حلقة
. والـــذي يـــؤدي زكاتـــه يخـــرج البخـــل )1(»فيجتهـــد أن يوســـعها فـــلا تســـع«يقـــول:   -عليـــه وســـلم

خُــذْ مِــنْ أَمْــوَالِهِمْ [والشــح مــن قلبــه؛ لــذلك سميــت زكــاة لأ�ــا تزكــي الــنفس كمــا قــال االله تعــالى: 
وإن لم يفعل كان ماله وبالاً عليه في الدنيا بهذه  ]،103[التوبة:  ]رُهُمْ وَتُـزكَِّيهِمْ بِهَاصَدَقةًَ تُطَهِّ 

 الأمراض، وعذاباً أليما في الآخرة.

وَالَّـذِينَ يَكْنـِزُونَ الـذَّهَبَ وَالْفِضَّـةَ وَلاَ يُـنْفِقُونَـهَـا فِـي سَـبِيلِ االلهِ [كما قال االله جـل ذكـره: 
ــذَا ــرْهُمْ بِعَ ــيمٍ فَـبَشِّ ــاهُهُمْ وَجُنــوبُـهُمْ * بٍ ألَِ ــا جِبَ ــنَّمَ فَـتُكْــوَى بِهَ ــارِ جَهَ ــي نَ ــا فِ هَ ــوْمَ يُحْمَــى عَلَيـْ يَـ

 .]35، 34: التوبة[ ]وَظُهُورهُُمْ هَذَا مَا كَنـَزْتُمْ لأنَْـفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ 

مـا مـن «: -ى االله عليـه وسـلمصـل-وعن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه قال: قـال رسـول االله 
صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليـه فـي نـار جهـنم فيجعـل صـفائح فيكـوى بهـا جنبـاه 
وجبينه حتى يحكم االله بين عباده في يوم كان مقـداره خمسـين ألـف سـنة ثـم يـرى سـبيله إمـا 

قرقـر كـأوفر  إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتهـا إلا بطـح لهـا بقـاع
ما كانت تسـتن عليـه كلمـا مضـى عليـه أخراهـا ردت عليـه أولاهـا حتـى يحكـم االله بـين عبـاده 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثـم يـرى سـبيله إمـا إلـى الجنـة وإمـا إلـى النـار، ومـا مـن 
صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطـؤه بأظلافهـا وتنطحـه 

قرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاهـا حتـى يحكـم ب
االله بــين عبــاده فــي يــوم كــان مقــداره خمســين ألــف ســنة ممــا تعــدون، ثــم يــرى ســبيله إمــا إلــى 

؟ قـال: قـال سـهيل فـلا أدري أذكـر البقـر أم لا قـالوا: فالخيـل يـا رسـول االله. »الجنة وإما إلى النار
الخيــل معقــود فــي نواصــيها الخيــر إلــى يــوم القيامــة، الخيــل  -أو قــال-ي نواصــيها الخيــل فــ«

ثلاثـة: فهـي لرجـل أجـر ولرجـل سـتر ولرجـل وزر؛ فأمــا التـي هـي لـه أجـر فالرجـل يتخـذها فــي 
سبيل االله ويعدها له فلا تغيب شيئًا في بطونها إلا كتب االله له أجـرًا، ولـو رعاهـا فـي مـرج مـا 

 .1068، ص: 3صحيح البخاري ج )1(
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االله لـه بهـا أجــرًا ولـو سـقاها مـن نهــر كـان لـه بكــل قطـرة تغبهـا فــي  أكلـت مـن شـيء إلا كتــب
ولـو أسـنت شـرفاً أو شـرفين كتـب لـه بكـل « حـتى ذكـر الأجـر في أبوالهـا وأرواثهـا، »بطونها أجر

خطوة تخطوها أجر، وأمـا الـذي هـي لـه سـتر فالرجـل يتخـذها تكرمًـا وتجمـلاً ولا ينسـى حـق 
ما الذي عليـه وزر فالـذي يتخـذها أشـرًا وبطـرًا وبـذخًا ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، وأ
مـا أنـزل االله علـي «، قـالوا: فـالحمر يـا رسـول االله؟ قـال: »ورياء الناس فذاك الذي هي عليـه وزر
رًا يَـرَهُ [: فيها شيئًا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة وَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَـالَ * فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

 .)1(»]8، 7: [الزلزلة ]ةٍ شَرًّا يَـرَهُ ذَرَّ 

 والأحاديث في هذا المعنى كثيرة مشهورة.

ومــع ذلــك الإثم المترتــب علــى منــع الزكــاة أو التســاهل في أدائهــا؛ يكــون المســلم قــد فــرط في 
حق نفسه فلم يؤد ما أوجبـه االله عليـه، وفي حـق إخوانـه فلـم يعطهـم مـا فرضـه االله تعـالى لهـم مـن 

وم، فهــل ذهــب هــذا الحــق بانتقــال المــال بموتــه إلى غــيره مــن الورثــة الــذين مــنهم الصــالح الحــق المعلــ
 والطالح؟

 هذا ما سأبحثه في الآتي:

 مفهوم المال الموروث:

المســلم الــذي ملــك المــال المــوروث:  هــو المــال الــذي تركــه المــورِّث الــذي تقــدم تعريفــه بأنــه: 
عنـد الجمهـور خلافـًا لأبي حنيفـة رحمــه  -نصـاباً زكويّـًا وحـال عليـه الحـول، مكلفًـا أو غـير مكلـف

 االله تعالى.

فمن مات وكان قد وجبت عليه الزكاة فإن الزكاة من جملـة الـديون الـتي تتعلـق بالتركـة، وقـد 
إخـراج الحقـوق المتعلقـة بعـين نص الفقهاء على أن أول ما يبدأ به بعد مؤن التجهيـز للميـت هـو 

 التركة من وصايا وديون وجنايات ورهون ونحوها؟

 .682، ص: 2صحيح مسلم ج )1(
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قلـــت فـــإن تعلـــق بعـــين التركـــة حـــق؛ كالزكـــاة والجـــاني «قـــال الإمـــام النـــووي رحمـــه االله تعـــالى: 
 .)1( »والمرهون والمبيع إذا مات المشتري مفلسًا فدم على مؤنة تجهيزه واالله أعلم

ى مـا تقـرر قبـل مـن أن قضـاء الـديون ونحوهـا تكـون بعـد مـؤن قال النووي  ذلك: تعقيبًا علـ
التجهيز، وهو ما مشى عليه غير النووي في مشـهور المـذهب، فعقـب رحمـه االله تعـالى علـى ذلـك 
بأن هذه الحقوق تقدم حتى على مؤن التجهيز، ومعنى ذلكم أ�ا إذا استوعبت المال كانت مؤن 

ين وقرر في باب الزكاة أنه لو اجتمع زكـاة وديـن آدمـي التجهيز على بيت المال أو مياسير المسلم
 أي الزكاة على الدين. -)2(قدمت

كما هـو مشـهور   )3(وبمثل ذلك قال السادة الحنابلة إلا أ�م قدموا مؤن التجهيز على الزكاة
 المذهب عند الشافعية.

ف مـا أما السادة الأحناف فرأوا أنـه إن كـان قـد أوصـى بإخراجهـا نفـذت مـن الثلـث، بخـلا
 . كما سيأتي مزيد بحثه.)4(إذا لم يوص

ومذهب السادة المالكية كالأحناف في اشتراط الوصية، إلا أ�م لم يخصصوها بالثلـث، بـل 
 .)5(فيه وفي غيره ولو استغرقت المال

وبهذا يعلم أن الزكاة من الحقوق المتعلقة بعـين التركـة كسـائر الـديون، فكمـا كـان مطالبـًا بهـا 
، فكـذلك هـي بعـد مماتـه، فـلا تسـقط بـالموت كمـا تسـقط بعـض الحقـوق كالنفقـة في حال حياته

ونحوها؛ لأنه قد تعلق بها حق آدمي، فليس للورثـة حـق في اقتسـام التركـة قبـل إخـراج هـذا الحـق، 
 فإذا اتسعت التركة بعد ذلك أعطي كل وارث نصيبه منها.

 ولا يخلو حال التركة عندئذ عن أحوال أربعة.

 .2/322المنهاج الفقهي بتحقيق الباحث، ج )1(
 .1/405المرجع السابق  )2(
 .1/13العذب الفائض شرح عمدة الفرائض  )3(
 ط. مصطفى الحلبي. 5شرح السراجية ص:  )4(
 ط. دار الفكر. 4/408حاشية الدسوقي ج )5(
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 ها زكاة قبل الوفاة.أن يكون علي -1

 ألا يكون عليها زكاة. -2

 أن يكون للتركة ورثة معينون. -3

 ألا يكون لها ورثة معينون. -4

 وإليك بيان هذه الأحوال الأربعة، وما يتفرع منها.

 الحال الأولى: أن يكون عليها زكاة قبل الوفاة:

بهــذا المــال في  إذا لم يكــن الميــت قــد أدى الزكــاة في حــال الحيــاة، فــإن حــق الفقــراء قــد تعلــق
حياته، كما تقدمت الإشـارة إليـه، وقـد قصـر في إيصـاله إلـيهم، فعلـى ورثـة الميـت أن يـبرؤوا ذمتـه 

 بأداء ما وجب عليه من الحق، وإلا كانوا آكلين أموال الناس بالباطل.

فإذا كانت التركة مائة ألـف درهـم مـثلاً، فـإن ربـع العشـر منهـا وهـو ألفـان وخمسـمائة درهـم 
 فقراء، فليس للورثة من هذه المائة إلا سبعة وتسعين ألفًا وخمسمائة درهم.هو حق ال

 فلمستحقي الزكاة مزاحمة الغرماء ولهم منع الورثة من اقتسام التركة حتى يأخذوا نصيبهم.

 وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد رحمهم االله تعالى:

لى أن مـــن مـــات وعليـــه زكـــاة فقـــد خـــرج عـــن عهـــدة وذهـــب أبـــو حنيفـــة رحمـــه االله تعـــالى إ
التكليف وسقطت عنه الزكاة، بمعنى أنـه لا يجـب علـى الورثـة إخراجهـا مـن التركـة إلا أن يوصـي، 
فــإن كــان قــد أوصــى بهــا فتخــرج مــن الثلــث كســائر الوصــايا، وذلــك قياسًــا علــى الصــلاة والصــوم 

 .)1(لا نية له، فلم تجب عليهونحوهما من العبادات التي يشترط فيها النية، ومن مات 

قــالوا: لأن الزكــاة عبــادة، والعبــادة لا تتــأدى إلا باختيــار مَــن عليــه؛ إمــا بمباشــرته بنفســه، أو 
بأمره أو إنابته غيره، فيقوم النائب مقامه فيصير مؤدياً بيد النائب، وإذا أوصى فقد أناب وإذا لم 

غـير إنابتـه لكـان ذلـك إنابـة جبريـة والجـبر  يوص فلم ينب، فلو جعل الوارث نائبًا عنـه شـرعًا مـن

 ط. بولاق. 5/415، ج54، 2/28حاشية ابن عابدين ج )1(
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ينــافي العبــادة؛ إذ العبــادة فعــل يأتيــه العبــد باختيــاره، قــالوا: ولهــذا قلنــا إنــه لــيس للإمــام أن يأخــذ 
 .)1(الزكاة من صاحب المال من غير إذنه جبراً، ولو أخذ لا تسقط عنه الزكاة

إذا ثبـت لم يسـقطه جـور جـائر ، والحـق ولا ريب بأن في هذا القول إهداراً لحـق الفقـراء
ولا تقصير مقصر، وقد تقدم أن الزكاة حق الفقراء بقسمة االله تعـالى، كمـا ورد مـن حـديث زيـاد 

  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-بـــن الحـــارث الصـــدائي رضـــي االله تعـــالى عنـــه قـــال: أتيـــت رســـول االله 
-فقال له رسول االله  قال: فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، -فذكر حديثاً طويلاً  -فبايعته

إن االله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها « : صلى االله عليه وسلم
 .)2( »هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك

في كـل سـائمة إبـل فـي أربعـين بنـت «قـال:  -صلى االله عليه وسلم-وجاء أن رسول االله 
إبل عن حسابها؛ من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشـطر  لا يفرق »لبون

 .)3( »ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء

ومعــنى ذلــك أن هــذه الزكــاة حــق الله تعــالى أوجبــه للمســتحقين مــن عبــاده فكيــف يســقطه 
 .)4( » أحق بالوفاءأقضوا االله فاالله«: صلى االله عليه وسلم-الموت، وقد قال 

فثبــت بــذلك أرجحيـــة قــول الجمهـــور بلــزوم الزكــاة عـــد المــوت كلزومهـــا قبلــه، وإن اختلفـــت 
الجهة المطالب بها إخراجها بسبب موت المالك الـذي قـد أفضـى إلى ربـه ويحاسـب علـى تقصـيره  

 الآية. ]وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ [كما يشهد له قوله تعالى: 

قال ابن عمر رضي االله تعالى عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل لـه، إنمـا كـان هـذا قبـل 
 .)5(أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها االله طهراً للأموال

 . 2/168بدائع الصنائع  )1(
 .1630، حديث رقم: 1/512سنن أبي داود، ج )2(
 .1575، حديث رقم: 1/494سنن أبي داود، ج )3(
 الله تعالى عنهما.من حديث ابن عباس رضي ا 1854البخاري  )4(
 .1339البخاري برقم:  )5(
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 فإن لم يكن على التركة زكاة وهي الحال الثانية:

 نظر في حال الورثة؛ هل هم معينون؟ وهذه هى الحال الثالثة.

، ســواء كــانوا ورثــة فرضــيين أو ذوي تعصــيب أو همــا معًــا أو ذوي رحــم؛ فــإن كــانوا كــذلك
فــإ�م إن اقتســموها فــور اســتحقاقهم لهــا فــلا إشــكال عندئــذ؛ حيــث ســيجري كــل وارث نصــيبه 

 مجرى المال المستفاد.

وهــو المــال الــذي حصــل للمــرء في أثنــاء الحــول مــن هبــة أو مــيراث أو مثلــه، ولا يكــون مــن 
 .)1(نتائج المال الأول

 وله صورتان

 أن لا يكون له مال سواه، فيستأنف له حولاً من حينئذ. الأولى:

 أن يكون له مال سواه وله حالتان: الثانية:

 أن يكون من جنسه. الأولى:

 أن لا يكون من جنسه. الثانية:

فــإن كــان مــن جنســه فقــد اختلــف أهــل العلــم في ضــم المــال المســتفاد الــذي هــو مــن جــنس 
 ما عنده من المال.المال الأول إلى 

فذهب الجمهور إلى عدم ضمه إليه، بل يستأنف له حول لحديث الترمذي عـن ابـن عمـرو 
من استفاد مالاً فـلا زكـاة «قال:  -صلى االله عليه وسلم-رضي االله تعالى عنهما أن رسول االله 

 .)2( »فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه

أن لا  -صـلى االله عليـه وسـلم-النـبي  قـال الترمـذي وقـد روى عـن غـير واحـد مـن أصـحاب
ـــه يقـــول مالـــك بـــن أنـــس والشـــافعي وأحمـــد  ـــه الحـــول، وب زكـــاة في المـــال المســـتفاد حـــتى يحـــول علي

 .)3(وإسحاق

 .3/218تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري  )1(
 .631، برقم: 26ص  3سنن الترمذي ج )2(
 .5/365انظر المجموع  )3(
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وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مـال تجـب فيـه الزكـاة ففيـه الزكـاة، وإن لم يكـن عنـده 
كاة حتى يحول عليه الحول، فإن استفاد مالاً سوى المال المستفاد لم يجب عليه في المال المستفاد ز 

قبـل أن يحــول عليــه الحــول فإنــه يزكــي المــال المســتفاد مـع مالــه الــذي وجبــت فيــه الزكــاة، وبــه يقــول 
 سفيان الثوري وأهل الكوفة ا. هـ.

 .هكذا نقل الإمام الترمذي أقوال أهل العلم في المسألة، وهو المقرر في مذاهبهم

يــة يفرقــون بــين بهيمــة الأنعــام وبــين النقــود، فقــالوا في البهيمــة كقــول أبي إلا أن الســادة المالك
أي لأ�ـا مـن -حنيفة رحمه االله تعالى بضـمه إلى مـا عنـده؛ لأن زكـاة البهـائم موكولـة إلى السـاعي 

فلو لم تضم لأدى ذلك إلى خروجها أكثر من مرة، بخـلاف الأثمـان فـلا تضـم  -الأموال الظاهرة
قـال العلامـة خليـل: ولا زكـاة في عـين  -أي لأ�ا من الأموال الباطنـة -)1(أربابهالأ�ا موكولة إلى 

فقط ورثت إن لم يعلم بها أو إلا بعـد قبضـها، قـال في الحاشـية: أي دون الحـرث والماشـية.. فـإن 
 .)2(عن ملك الوارث -أي الوارث -المورث إن مات قبل إفراك الحب وطيب الثمر زكي

ون مـــن غـــير جنســـه فهـــو مـــال مســـتفاد جديـــد تجـــري عليـــه أحكـــام أن يكـــ الحالـــة الثانيـــة:
الملكية لمن استحقه من الورثة، إلا أنه قـد يكـون ممنوعًـا منـه لسـنة أو سـنين عـددًا: إمـا لتشـاكس 
الورثة في تقسيمه، أو لكونه محجوراً عليه لحقوق الورثة الآخرين؛ من مفقود أو خنثى أو حمل أو 

قــد يســتمر فــترة طويلــة يمنــع معهــا الــوارث مــن أخــذ نصــيبه مــن  نحـو ذلــك مــن أنــواع الحجــر الــذي
 الإرث.

 فهل تجب عليه الزكاة لكل سنة؟ أم لسنة واحدة فقط كمال الضمار؟

 وقبل أن أبين حُكمه لابد من تقرير كونه ضماراً أم لا.

 تعريف مال الضمار:

 .45، 2/44، وانظر منح الجليل على مختصر خليل 1/422الشرح الكبير مع الدسوقي  )1(
 .2/44منح الجليل  )2(
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ضـــمار وهـــو وأصـــله مـــن الإ )1(المـــال الضـــمار في اللغـــة: هـــو الغائـــب الـــذي لا يرجـــى عـــوده
 .)2(التغيب والاختفاء، ومنه الضمير وهو السر يقال: أضمره إذا أخفاه

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فهو كل مـال غائـب لا يرجـى حصـوله مـع 
وذلـك كالمـال المغصـوب  )4(ويقال: هو المال الذي لا ينتفع به مع قيام الملـك )3(قيام أصل الملك
ق والمجحـود إذا لم يكـن للمالـك بينـة، وكالمـال المـودع عنـد مـن لا يعرفـه إذا نسـي والمفقود والمسـرو 

 .)5(شخصه سنين، وكالمال الذي انتزعه السلطان من صاحبه قهراً
ومن خلال هذا التعريف يتبين أن المال الموروث الممنوع عن أصـحابه لسـبب مـن الأسـباب 

علومًـا غـير مجهـول وعلـى ملـك صـاحبه، إلا المتقدمة، هو من نوع مال الضـمار، فإنـه وإن كـان م
أنـــه غـــير مقـــدور علـــى تحصـــيله، إمـــا بســـبب الاســـتيلاء عليـــه مـــن وارث ظـــالم، أو لحجـــزه لـــوارث 
مفقــود، أو محتمــل كحمــل أو احتمــال كونــه ذكــراً أم أنثــى أم خنثــى. فإنــه في هــذه الأحــوال قــد 

 فتجري عليه أحكامه. يعود للورثة بعد طول غياب، قد لا تدري مدته، فهو منه بلا ريب
وهـــو إحــــدى  )6(وقـــد اختلـــف العلمــــاء في زكـــاة مـــال الضــــمار، فـــذهب الســـادة الأحنــــاف

إلى عدم وجوب الزكاة فيه حتى يقبض ويسـتأنف حولـه، لعـدم تحقـق الملـك  )7(الروايتين عن أحمد
 فيه.

لوجـــوب أمــا الســـادة المالكيــة والشـــافعية فقــد أوجبـــوا فيـــه الزكــاة لتحقـــق الملــك فيـــه، إلا أن ا
منوط بقبضه، فإذا قبض أو عثر عليه زكي لعام واحد عند السـادة المالكيـة، أو كـل الأعـوام عنـد 

 .)8(السادة الشافعية

 لمصباح المنير مادة ضمر، والقاموس المحيط المادة نفسها.ا )1(
 القاموس المحيط مادة أضمر )2(
 .95طلبة الطلبة ص:  )3(
 .2/623، الشرح الصغير للدردير 2/13، وبدائع الصنائع للكاساني 2/18فتح القدير لابن الهمام  )4(
 .221لاصطلاحات الاقتصادية ص: ، ومعجم ا1/293، والكافي لابن عبد البر 2/9بدائع الصنائع  )5(
 .2/13بدائع الصنائع للكاساني  )6(
 .1/130منار السبيل لابن ضويان الحنبلي  )7(
 .1/189، والأنوار للأدربيلي الشافعي 1/622انظر الشرح الصغير للدردير  )8(
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وبناء على هذا فإن المال المحتجز عن صـاحبه أعوامًـا تجـري عليـه أحكـام مـال الضـمار علـى 
 الخلاف الفقهي فيه.

كيــة في وجــوب الزكــاة فيــه لعــام واحــد، والــذي يــراه الباحــث هــو اختيــار مــذهب الســادة المال
فهــو الأيســر لحــال الورثــة الــذين قــد يكونــون فقــراء أو يتــامى، فــإذا قيــل بمــذهب الســادة الشــافعية 
لربما نفد المال في الزكاة، وهذا يتنافى مع مقصـود الشـارع في إيجـاب الزكـاة، فإ�ـا لا تجـب إلا مـع 

وإيــاك وكــرائم أمــوالهم «ضــي االله تعــالى عنــه: لمعــاذ ر  -صــلى االله عليــه وســلم-الغِــنى، وقــد قــال 
فـدل علـى أن حـال المزكـي مرعــي  )1(»دعـوة المظلـوم فإنــه لـيس بينهـا وبـين االله حجــاب واتـق

 في الشرعية، وليس فقط حال المستحق.
كمــا أن مــذهب الســادة الأحنــاف القائــل بعــدم وجــوب الزكــاة فيــه، فيــه إهــدار لحــق الميــت 

يجاب الزكاة في المال الموروث لسنة واحـدة عنـد قبضـه، تخريجـًا لـه حقين فكان القول الوسط هو إ
 على مال الضمار وإن لم يعده فقهاؤنا من أنواعه إلا أنه منه كما تقدم بيانه.

 1426وقــد نــاقش مجمــع الفقــه الإســلامي في دورتــه السادســة عشــرة المنعقــدة في دبي عــام 
 143لى مـال الضـمار وذلـك بقـراره رقـم م، بعض صور الأموال المجمدة التي تخرج ع2005 -هـ

ــــك كزكــــاة الحســــابات المحتجــــرة لتوثيــــق التعامــــل؛ مثــــل هــــامش الجديــــة، والتأمينــــات النقديــــة  وذل
للمناقصــــات، والتأمينــــات النقديــــة الــــتي تؤخــــذ مقابــــل الحصــــول علــــى خــــدمات معينــــة كالهــــاتف 

قاعــد، فقــرر المجمــع أن توكــل والكهربــاء، والوديعــة القانونيــة، ومكافــأة �ايــة الخدمــة، ومكافــأة الت
 لعام واحد عند قبضه.

والمال المـورث المحتجـز عـن أصـحابه هـو مـن هـذا النـوع فلابـد أن تجـري عليـه أحكامـه، فهـو 
 الأعدل في الحكم والأنفع للوارث الفقير والغني.

مــن ذي أمــا الحــال الرابعــة والأخيــرة وهــي أن لا يكــون للمــال المــوروث وارث معــين 
أو رحم، فإن هذا المال يكون لبيت مال المسلمين، ومال بيـت مـال المسـلمين فرض أو تعصيب 

هــو مــال عــام لا مالــك لــه معــين، ومــا كــان كــذلك فــلا زكــاة فيــه باتفــاق أهــل العلــم، فلــيس محــل 
 البحث.

 االله تعالى عنهما. من حديث ابن عباس رضي  18، ومسلم في المقدمة برقم: 1425البخاري في الزكاة برقم:  )1(
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وبهذا يكون البحث قد أتى فيما أرى على جميع صور المسألة بحسب ما يسـر االله مـع كثـرة 
 العلائق.

أعلــم وعلمــه أتم وأكــرم، وصــلى االله وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه واالله تعــالى 
 وصحبه وسلم.

 وتم تحريره ظهر يوم السبت
 هـ1428/ 1/ 11
 م2008/ 1/ 19

 وكتبه الفقير إلى االله تعالى
 الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد

 عفا االله تعالى عنه


